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ALMADA CULTURE 

لاحظ "جـان رينوار" مرة إن "الحقيقة دائماً تكون
سـاحــرة" في أفلام زمـيله المـصـري يــوسف شــاهين.
لقــد صـنع شــاهـين ، الــذي تــوفي وعـمــره 82 سـنــة
بـسـبب نــزيف المـخ، أكثـر مـن 40 فيـلمـاً إذ تـتحـرى
أعمـاله بـاطـراد الــوطنيـة الصـادقــة التي تـعني أن
تكــون مصـريـاً، والحـاجـة إلـى التـسـامح والمجـتمع

العادل.
وعلــى الــرغم مـن تقــديــر المخــرجـين الأوربيـين له
وتفـضـيله في المهـرجـانــات العــالميــة إلا أن التــوزيع
الـتجــاري لأفـلامه في الغــرب- عــدا فــرنـســا- بـقي
محـدوداً ، وكانت أعمـاله المتأخـرة أحيانـاً تعرضت
إلــى الـتهــديــدات مـن قـبل الأصــولـيـين في العــالـم

الإسلامي.
في أواخر الـسبعينيات والـثمانينيـات أخرج ثلاثية
ســيــــر ذاتــيـــــة جلــبــت لـه شهــــرة  عــــالمــيـــــةً واسعــــةً
)أسكـنــدريــة لـيه 1978 – ، حــدوتــة مـصــريــة –
1982 ، أسـكــنــــدريــــة كــمــــان وكــمــــان ( 1989 –
وتــدور أحــداثهــا في الإسـكنــدريــة عــام 1942 حـيث
كـانت الـوطـنيــة المصـريـة نفـسهـا تــواجه الاحتلال
البريطـاني مما استدعى إرسـال المزيد من القوات
هــنـــــاك لـلقــتـــــال ضـــــد الألمـــــان، ويـــــربــط فــيلــم
"أسكـنــدريــة لــيه" مقــاطع مـن أفلام هــولـيــوديــة
مـــوســيقـيـــة وأفلام خـبـــريـــة مـن مـتـحف الحـــرب

الإمبراطوري.
وكــان ذلك في زمـن اتفــاقيــة كــامب ديـفيــد ودعــوة
الثلاثيـة للتسامـح فسرتّ كونـها مسانـدة للرئيس
أنــور الــســادات في زيــارتـه للقــدس عــام 1977 ومــا
لحـقهـــا مــن اتفـــاقـيــــات مع إســـرائــيل عـــام 1979
والـتطـورات غيـر المـألـوفـة جـداً في العـالم العـربي.
وعلـى الرغم مـن أن المنظمـات الفلسـطينيـة قبلت
الفـيلـم إلا أنه مـنع في عــدد مـن الــدول العــربـيــة.
ومـع ذلك فقــد فــاز بجــائــزة الحكــام في مهــرجــان

برلين السينمائي.
ـــة مـن قــبل ولـــد شـــاهـين في الإسـكـنـــدريـــة المحــتل
الـبــريـطــانـيـين في عــائلــة تـتـكلـم أربع لغــات. كــان
والـده محـاميـاً لبـنانـياً مـسيحـياً ومـناصـراً لحزب
الــوفــد الــوطـنـي وكــانـت أمه إغـــريقـيــة. درس في
مـدرسـة اللاهـوت المـسيـحي في كليـة فكتـوريـا التي
كــانـت تعـطـي  دروسهــا بــالإنكـليــزيــة.ومـشــاهــدته
لمــســرحـيــات خـيــال الــظـل في طفــولــته ثــم أفلام
حجـم 9.5 ملم حفـزت لـديه الـرغبـة في الحصـول
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يــــوسف شــــاهـين: جــــرأتـه وإنجــــازاته لا يـنـكــــرهــــا أحــــد

ترجمة: نجاح الجبيلي
 شــــيـلا وايــــتـــكــــــــــــر

اســــدال الـــسـتــــار علــــى مهــــرجــــان الـــسلـيـمــــانـيــــة لـلفــيلـم الـكــــردي

الغـزال الـذهبـي لفيلـم ) النـورس( وافـضل فيـلم )بعجـالـة( 

طيب(
 عن دوره في فيلم ) كافكا الأبيض (.

جــائــزة افـضل ممـثلــة  مـنحـت الــى )لاريـن
جنك( عن دورها

     في فيلم )كافكا الأبيض ( .
جـائـزة افـضل مــونتـاج مـنحت الــى) احمـد

محمد( 
عن فيلم ) نورس( .

جـائـزة افـضل مــوسيقــى تصـويـريـة مـنحت
الى )بيمان سليمي   (
عن فيلم )ان ذهبت( .

جــائــزة افـضل اضـــاءة منـحت الــى ) طــاهــر
عبد الواحد( 

  عن فيلم  )نورس( .
جـــائـــزة افــضل فـيلـم في المهـــرجــــان فكـــانـت

لفيلم )بعجالة(.

خمـسة مـن فنانـي مدينـة السلـيمانـية ممن
كــــان لهــم اسهـــامـــات بـــارزة وبـــاع طــــويل في
العـمل الـتلفــزيـــوني والــسيـنمـــائي وهـم كل
مــن }عــمـــــــر دلــبـــــــاك/ شـــــــوكــت امــين/طـه

كريمي/كيوان يوسيفي/ حسين حسن{
تـلا ذلك قـــراءة الـبـيـــان الخـتـــامـي مـن قـبل
اللجـنة الـتكريمـية واعلان جـوائز المهـرجان

}الغزال الذهبي{ وكانت كالاتي //
جـائـزة افضـل سينـاريـو ومـنحت الـى) لاوان

حسيني( عن فيلم
      )بعجالـة( .

جـائـزة افـضل اخــراج منـحت الـى )كـامـران
جمال(

 عن اخراجه لفيلم)نورس( .
جـائــزة افضـل تصـويـر مـنحت الـى) فــردين

باتماني( عن 
 فيلم )ان ذهبـــت( .

جـــائـــزة افــضل ممـثل مـنحـت الـــى ) سـيـــار

واقيم يوم الاحـد  اقامة مراسيم حفل ختام
المـهرجـان . حيـث عرض الـفيلم الـتسـجيلي
)ايـام المهـرجــان( سينـاريـو واخـراج/ سـاسـان
فقي ، مـن انتاج تلفـزيون كه لي كـردستان .
اعقب عـرض الفـيلم ، قــراءة كلمـة الـلجنـة
الـعليــا المنـظمـة لـلمهـرجـان ، ثـم تم تكـريم

ابـراهيم( امـا الفـترة المـسائـية فـقد عـرضت
فيهـا سبعـة افلام وكانـت ) بعجالـة_اخراج
لاوان حسيني/ جبل عـالي_ اخراج دلكش
روزبـياني/ الحـائط_اخراج تحـسين فايق/
خـيــال احـمــر_اخــراج كـيــومــرزي كــريمـي/
ثـــــوانـــــي_اخـــــراج ريـكـــــوت حــمه تـــــوفــيق /
شـــلال_اخراج جبـار ساعي/ الان_ اخراج

كاروان عبد الله( .
عـــرضـت في الـيـــوم الـثـــالـث عــشــــر افلام تم
توزيعها على الفترتين الصباحية والمسائية
، ففـي الفترة الصباحـية قدمت اربعة افلام
هي كـــافكـــا الابيـض_اخـــراج فيــان مـــائي/
تحـرير_اخـراج هاوار مـصطفـى/ ليلـة يوم
الـثـلج _اخــــراج بــــابـك صلــــواتـي/ شـبـكــــة
الـعنـكبـوت _ اخــراج محـيي الــدين رضـا(.
فيمـا عـرض في الفتــرة المسـائيـة ستـة افلام
وكانت كالاتي )الحـدود_اخراج ستار جمن
كــــول/ امـنـيــــة مـفقــــودة_ اخــــراج نــــاســــري
نـيـكــبه خــت/روح معـلقــــة_ اخــــراج حـــسـن
رازيـن/ علــى مقــربــة مـن_ اخــراج عــرفــان
عــــامـي /هـنـيـئــــــــة_اخــــراج هــــاوري قــــادر/

شجرتي_اخراج سارا سيدت ( .
وفي الــيـــــــوم الــــــــرابع  عـــــــرضـــت في الفــتـــــــرة
الــــــصــــبــــــــــــاحــــيــــــــــــة ، الافـلام الــــتــــــــــــالــــيــــــــــــة
)المـثـنــى_اخــراج اكـبــر شــاهـبــازي/الــراديــو
_اخـــــراج ئـــــاران امــين/ قـــصـــص مــــــا بعـــــد
الحــــــــــرب_ اخــــــــــراج ســــــــــرور قــــــــــره داغــــي/
اللــوحــة_اخـــراج هيــوا طــه( فـيمــا شهــدت
الفــتـــــرة المــــســـــائــيــــــة تقــــــديم افلام / اخـــــر
مــظهـــر_اخـــراج هـــاوكـــار فـــرهـــاد/ انفـــاس
تـــــرجع_اخــــراج مــــؤيـــــد محـمــــود وكــــاردو/
الحـــــضــــيـــــض_اخــــــــــراج ســــــــــوران قــــــــــانـع/
نـــــــــــورس_اخـــــــــــراج كـــــــــــامـــــــــــران جــــمـــــــــــال/
الجيران_اخـراج منصـور بياتـي /هيــــوا _
اخراج كـاوه كافـروشي/ بـركة مـاء _ اخراج
ئــه شــــكـــــــــــــــــان احــــــمـــــــــــــــــدي/ في ســـــــــــــــــاحــل

الوهم_اخراج محمد سيد( .

اخـتـتـمـت امـــس الاول الاحــــد في مــــديـنــــة
السليمانيـة، فعاليات)مهرجـان السليمانية
للفيلم الكردي( الذي نظمته دائرة الفنون
الــسـيـنـمــائـيــة الـتـــابعــة لــوزارة الـثقــافــة في
حكـــومـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان العـــراق . حـيـث
استمر لخمسة ايام للفترة من 20_8/24/

2008 على قاعة الثقافة في السليمانية. 
     وجــاء تنـظـيم هــذا المهــرجــان ، كخـطــوة
مـضــافــة بــاتجـــاه تفعـيل حــركــة الــسـيـنـمــا
الكـرديـة الـتي تـشهــد تطــوراً ملمـوســاً منـذ
عــــدة سـنــــوات. وشـــــارك في المهــــرجــــان )35(
فـيلمـاً نـاطقـاً بـالكـرديـة ، لسـينمـائيين كـرد

من داخل اقليم كردستان وخارجه .
افتتحت فـعاليـات المهرجـان ،عصـر الاربعاء
المــــــاضــيـــــــة ، بحـــضــــــور وزيــــــر
الثقـافـة في حكـومـة اقلـيم
كــــردسـتــــان ، وجـمـع غفـيــــر
من الادبــاء والفنـانـين ومن
اهـــالـي المـــديـنـــة . حـيـث بـــدا
حفل الافـتـتــاح بقــراءة عــدد
مـن الكلمـات لرئـيس اللجـنة
الـعلــيــــــا للـــمهـــــرجـــــان ووزيـــــر
الـــــثـقـــــــــــــافـــــــــــــة ومـحـــــــــــــافـــــــظ
الـسلـيمــانيـة)دانــا احمــد( . ثم
عـــــــرض فــيـلــم) والــتـقــيــنـــــــا في
الحـضيـض( سـينــاريــو واخــراج/
بهــــروز نــــورانـي( تمـثــيل/ ئـه للا
مـــراد_ شـــالا كـلكـي. وكـــان هـــذا

الفيلم ،ضيف شرف المهرجان .
شهــدت الفتـرة الـصبــاحيــة لليـوم
الثــاني عــرض ستـة افـلام هي ) ان
ذهـبـت_اخـــراج ســـالــم صلـــواتـي /
العقـــاب_اخـــراج جـيـمـن رحـيـمـي/
السمـك_اخراج سـركوت محـمدي/
خــــوف_اخــــراج زانــــا حــمه غــــريـب /
الــطـــــريق الــطـــــويل_اخــــراج فــتحـي
ايفـــــاري/ نـــظـــــرة_اخـــــراج مـــــريـــــوان

بــــــشــــــــار عـلـــيــــــــوي
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــســلـــــــيـــــــمـــــــــــــــــانـــــــي ـال ـ ـ

السينمـائي في تلك السنة، أثار ضجة على المسرح
ـــالـتــصـــريح بـــأن أمـــام وزراء الــثقـــافـــة والإعلام ب
ـــافه وواقع تحـت الـتــأثـيــر الــتلفــزيــون المـصــري ت
السـياسي، وهـي إحدى ثيـماته الثـابتة العـامة. في
عـام 2002 ساهم بفلم قصيـر من 11 دقيقة لفيلم
ـــول ، وبــسـبــبه مـــركـب يـــدور عــن هجـمـــات 11 أيل
اتـهمـته  ، مـن بين الآخــريـن، مجلــة أنتــرتيـنمـنت
الأمـريكيـة بـ" المعـاداة الشـديدة لأمـريكـا". وفيلمه
هــو مــواجهــة خيــاليــة بـين مخــرج غيــر مــسمــى و
جنـدي مارينـز قتل في بيـروت وقاتلـه الأصولي ،إذ
يعتـبر الملايـين من الضحـايا في العـالم هم بـسبب

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كتـب شاهين بصورة مطردة سيـناريوهاته الخاصة
بــدءاً من )المهــرج الكـبيـر( 1952 – واحيـانـاً كـان
يــظهــــر في أفـلامه. وقــــد قــــدم العــــون لعــــدد مــن
المـمثلـين بضـمنهـم عمـر الـشـريف الــذي من أجله
قـــدم فــيلــمه الأول )صـــراع في الـــوادي( 1953 –
وعــمل مـعه في مــنــــاســبــتــين. كــــذلـك مــثلــت مـعه
المطربة المصـرية داليدا في "اليوم السادس"- 1986
قـبل انـتحــارهــا المــأســاوي. كــذلـك مثـل في أفلامه
ممثلان فرنـسيان ميشيل بيكـولي وباتريك شيرو،
وهـو نفـسه مخـرج أوبـرالـي ومسـرحي وسـينمـائي،
في فيـلم "وداعــاً بــونــابــرت" 1985 – كــذلك ظهــر
بـيكــولي في فـيلـم " المهــاجــر" بيـنمــا قــدم في فيـلم
"سكــوت ح نـصــورّ" 2001 – المـطــربــة الـتــونـسـيــة
لـطـيفــة. كــذلك أخــرج أفلامــاً وثــائقـيــة قـصـيــرة

مثيرة للجدل.
في عـام 1997 تــسلم شــاهين جـائــزة مهـرجـان كـان
للإنجـاز مـدى العمـر، بعـد 46 سنـة وخـمسـة أفلام
مـن ظهــوره لأول مــرة هـنــاك، وفي عــام 2004 كــان
فـيلــم " أسكـنــدريــة .. نـيــويــورك" خــاتمـــة أفلامه

الليلية. 
في عــام 2007 صنع فـيلمـاً قـصيـراً آخـر كجــزء من
الفـيلم المـركب "كل له سـينمـاه" الـذي مـوله "جيل
جـيكــوب" للاحـتفــال بــالــذكــرى الــستـين لمهــرجــان
كــان، وقــد بــدأ العــمل بفـيلـم "هـي فــوضــى" وهــو
تعلـيق حاد علـى مصـر المعاصـرة- وبالأخـص على
قـسوتـها الـسيـاسيـة. لكـن المرض مـنعه من إكمـاله
وتولـى مهمـة إكمـاله خالـد يوسف الـذي عمل مع
شـاهـين كمـمثل وكــاتب سـينـاريـو مـشـارك ومخـرج
مساعد. وعرض في مهرجـان فينيسيا للفيلم عام
2007 وفي كـــانـــون الأول مــن تلـك الــسـنـــة تـــسلـم
جـائزة مهرجـان دبي العالمي للفيـلم للإنجاز مدى
الحيــاة لمخــرج عــربـي علــى الــرغم مـن أن صحـته

منعته من الحضور.
حـيـنـمــا الـتقـيـته في القــاهــرة عــام 2002 كــان قــد
احتـل عنــاوين الــصحف بعــد أن فــرقت الـشــرطــة
بــالغــاز المـسـيل للــدمــوع جمــوع المتـظــاهــرين ضــد
إســرائـيل: شــاهين الــذي كــان يعــانـي من مـشــاكل
القـلب قــد حمـل من مــشهــد التـظــاهــرة من قـبل
الـطلاب. في هــذا الــوقت كــان يتــأمل بمــا يــشتـمل
ـــأن الأحـــداث علــيه فــيلــمه، ولـكـن كـــان واضحـــاً ب
أجبـرته على مـراجعة حـبه لأمريكـا، وهذا الـتفكر
بـلا شك يــشـي بـتـعلـيـق في الفـيلـم بــأن "أمـــريكــا
يجـب أن تنشر قيـمها بدلاً من أن تهـدم المدنيات".
وبعـد هجمـات الحـادي عشـر من أيلـول عـام 2001
استشهد بالقول بأن الأمريكان يجب أن يشاهدوا
فيـلمـيه " المــصيــر" و "الآخــر" والأخيــر هــو تعلـيق

على العولمة.
إن شـــــاهــين المعـــــروف بــنــظـــــارتــيه الـكــبــيـــــرتــين
الـسميـكتين والـوجـه الشـيطـاني والقــوام السـاحـر
كـان رجـلاً دافئـاً ظــريفـاً. والـفنـانـون الــذين تـأثـر
بهـم  جـــولـين دوفــيفـيـه مخـــرج فــيلــم " الفـــالــس
العــظـيـم" وبــسـبـي بـيـــركلـي وجــان كـيلـي ) الــذي
أهــدى له فيلـم اليـوم الـسـادس  (1986 –إضـافـة
إلــى أن خلـفيـته الأسـكنــدرانيــة الـتي تـنتـمي إلــى
شرق المتـوسط أكثر من انتمائها للإسلام وأفلامه
غير الخطية من المحتمل أنها جعلت به شيئاً من
الغرابـة في العالم العـربي بينمـا التزامه بـالشؤون
المصـرية والعـربيـة والاجتمـاعيـة والسيـاسيـة ربما

كانت عقبة في تقبلها الواسع في الغرب.
لـكـن إنجــــازاته الأســـاسـيــــة وشجـــاعــته لا يمـكـن
إنكـارها وعلـى الرغم مـن أن أفلامه المتأخـرة كانت
ـــراعـــة وإبـــداعـــاً مـن أفـلامه المـبـكـــرة ، ربمــــا أقل ب
وبالأخـص في استعمـاله للأغنـية والـرقص، إلا أن

مكانته راسخة في بانثيون الخالدين.
تــرك يــوسف شــاهين وراءه زوجـته "كــوكــو" إذ ولــد
المخــرج وكــاتـب الــسـيـنــاريــو والمـمـثل في 25 كــانــون

الثاني 1926 ورحل في 27 تموز 2008 .    
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وأصبـحت له. والفـيلم بـالألـوان إذ وضع الــرئيـس
جـمــال عـبــد الـنــاصــر تحـت تـصــرفه 800 جـنــدي
و120 مـن سلاح الفـرســان والفـيلـم يعـتمـد بــشكل
حـر علـى سيـرة الـبطل المـسلم صلاح الـدين الـذي
هزم الصليبيين. وبينما قدمّ الفيلم صورة مثالية
إلــى حــد مــا للــرجل، فــإن نــسـجه القـصــة حــول
المبـادئ الإسلاميـة  –وبـضمنهـا الـتسـامح الـديني
الكــريم مع بـقيــة الأديــان التــوحيــديــة  –وجــدله
دفــاعــاً عــن حق الأمم العــربـيــة في حكـم القــدس
جعـلته وثيق الصلة بـالصراع الفلسـطيني بصورة
أكـبر علـى مدى الـزمن. يـستمـر. وعلى الـرغم من
دعـم نــاصــر الأســاسـي إلــى أن مــواجهــة شــاهـين
اللاحقـة مع نــائب وزيــر الثقـافـة حـول فـيلم آخـر

جعل الفيلم مهملاً في الجوائز الوطنية.
ذهــب شــــاهــين إلــــى لــبــنــــان لإخــــراج كــــومــيــــديــــا
مــوسـيقـيــة )بـيــاع الخـــواتم-1965( مع المــطــربــة
المعــروفــة فيــروز لكـنه رجع إلــى مـصــر حين سـمع
بأن نـاصر أشـار إلى أن "الـرجل المجنـون" يمكن أن
ــــة يــــرجع. وأول فــيلــم ســيــــاســي له كــــان " جــمــيل
الجــزائــريــة" 1958 – وهـي قــصــة مــؤثــرة ضــد
الاحــتـلال الفــــرنـــســي أنــتجــت قــبل الانـــسحــــاب
الفــرنسـي لكن بعـد حـرب الأيـام الـستـة عـام 1967

أصبح سياسياً بصورة متزايدة.
في عــــام 1972 أســـس شــــركــته الخــــاصــــة )مــصــــر
لـلأفلام( مع ابـنه وابـن أخـيه مــاريــانــا وغــابــريـبل
خــوري لكنه عـانـى من نـوبـة قـلبيــة خلال تصـويـر
فـيلـم "العــصفــور"- 1973، وهــو تــأمل مـبــاشــر في
هـــزيمـــة 1967، وخــضع إلـــى عــملـيـــة جـــراحـيـــة

مفتوحة للقلب.
اسـتمـر شــاهين بـصنـاعــة الأفلام في التــسعيـنيـات
لكـنه بــدأت مـتــاعـبه مع الأصــولـيـين. ففـي فـيلـم
المهــاجــر 1994 – الــذي عــرض بـنجــاح حــصلـت
ـــة لأن القــرآن يمـنع تمـثـيل الأنـبـيــاء: وفي المــشـكل
نظـر الأصوليـين كان الفيلـم إعادة لقصـة يوسف.
وكــــان الفــيلــم محــظـــوراً إلـــى أن كــسـب شـــاهـين
الـدعـوى القضـائيـة لكن لا أحـد جـرأ علـى عـرض

الفيلم فيما بعد.
ـــــة مع وفي عــــام 1997 حـــصلــت له أيــضــــاً مـــشــكل
الاصوليين حول فـيلم "المصير" الذي يعتمد على
حيــاة الفـيلـســوف الأنــدلـسـي العــربي مـن القــرن
الـثــانـي عــشــر أبــو الــولـيــد بـن أحـمــد أبـن رشــد
)المعروف في الغـرب باسـم "أفيروس"( الـذي يقدره
المــسيـحيـون والـيهـود عــاليـاً لـكن يـشـك به زملاؤه
العــرب بــسـبــب آرائه الأرســطـيـــة العـقلـيــة. وكــان
الـفيـلم دعــوة إلــى التـســامح قــد نـظــر إلـيه كــونه
هجـومــاً علــى الإسلام إضـافـة إلــى تمثـيله الــوقح

لابن رشد.
وتلقـى شـاهين مـرة أخـرى تهـديـدات لـكنه تمـسك
بمـوقفه و صـرح، مـستبقـا الجـدال اللاحق، بـأنه "
لا يــوجــد شيء يـضــاهي الإرهــاب الإسلامـي ، إنه
مجـرد إرهــاب مبـاشـر". ونـزعــة التعــصب تلـك لم
ـــى العــرب. وأصـبـح الفـيلـم أول له تكــن حكـــراً عل
يـوزع تجـاريـاً في الـولايــات المتحـدة وأقـيم معـرض
استعـادي في عــام 1998 لخمـسـة عـشـر فـيلمــاً من
أفـلامه في مــركــز لــنكــولـن في نـيــويــورك ثـم قــام

بجولة في بقية المدن الأمريكية.
بعـد عــرض فيـلم "المـصيــر" في مهـرجــان القـاهـرة
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على مهنة في المسرح.
ـــى إخـــراج وحـين بـلغ الــســـابعـــة عــشـــرة أقـــدم عل
مسرحيـة غنائية في سينما الحمراء بعد مشاهدة
فيلـم وثائقي عن مخـرج الاستعراضـات الأمريكي
فلــورنــز زيغفلــد. ولـســوء الحـظ فــإن المــالك أتــاح
فقـط ساعتـين كوقت لـلبروفـة وكان العـائد كـارثياً
لهــذا فــإن محــاولــة شــاهـين لإقنــاع أبـيه لــدراســة
التمثيل فـشلت. وبدلاً مـن ذلك ذهب إلى جـامعة
الإسكندرية ليدرس الهندسة  –وهو اختيار أبيه-
حـيث أخــرج أكثــر من مـســرحيــة غنــائيـة نـاجحـة
وأخـيراً أقنع أبويه بإرساله إلـى معهد باسادينا في
كـاليفـورنيـا حيث أنهـى فـصلاً دراسيـا في التـمثيل

من ثلاث سنوات خلال سنتين.
وعنـد عودتـه قرر ان يـخرج الأفـلام، فأخـرج فيلـما
كــومـيــديــا بعـنــوان " بــابــا أمـين"- 1950 حـين كــان
عـمره 24 سـنة. وكـان فيلم "ابـن النيل" هـو الفيلم
الــــرئــيـــســي الأول الــــذي يـــســتعــمل فــيه المـــــواقع
الخــارجيـة وبـدأ نـشـاطه بعـد الـزفـاف إلــى زوجته
الفـرنـسيـة المـولــودة في الأسكنـدريـة "كـوكـو". وكـان
قـد خطـا خطـوة واسعـة في فيلـم " باب الحـديد" ،
الــذي يـحكـي قـصــة العـمــال المـطــروديـن وصــوره
بـالأبيض والأسـود المدهـشين. وكـان أيضـاً الظـهور
الأول لشاهين أمام الكاميرا  –حيث أدى دور بائع
الصحف المعوق "قنـاوي" إذ تظهر رغبته الجنسية
المقـمــوعــة إلــى الــســطح حـين تـصـبح "هـنــومــة" ،

بائعة المشروب الغازي، هدف رغبته.
أمــا فـيلـم "النــاصــر صلاح الــديـن" فهــو ملـحمـته
التـاريخيـة التي أنـتزعهـا من عـز الديـن ذو الفقار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

العلاقــة بين الادب والــسيـنمــا علاقــة وطيــدة تعــود الــى البــدايــات
الاولــى لاكتـشـاف عــالم الـتصـويـر ومـن ثم عــالم الـسيـنمـا المـدهـش
وخـلال سنـي العلاقــة هــذه قــامت الــسيـنمــا بـتحــويل العــديــد من

الاعمال الادبية الى اعمال سينمائية مهمة.
ففـي البـدايـة قـام صــانعــو الافلام بـاخـيتـار روائـع الاعمــال الادبيـة
ليصـنعوا مـنها افلامـاً ذاع صيتهـا وبقيـت خالـدة في ذاكرة الجـمهور
وبــذلك تكـون الـسيـنمـا قـد وفـرت نـوعـا اخــر من القــراءة للاعمـال
الادبية وهي القـراءة المرئية.. وسـاهمت الى حد مـا بانتشـار العديد
من الاعمـال الادبية عالميا..من خلال تحويلها من عمل مقروء الى
عـمل مــرئـي يــشــاهــد ابـطــاله يـتحــركــون ويـتـكلـمــون كــذلك كــانـت
الاعـمــال الادبـيــة مــادة غـنـيــة وثــروة.. وفــرت للــسـيـنـمــا مــواضـيع

استطاعت السينما من خلالها ان تحقق نجاحات هامة.
بـذلك تكـون العلاقـة بين الادب المحكي الـروائي والسـينمـا ) المحكي
الفلـمي ( علاقــة منفعـة تـصب في خـدمـة الفـنين ولكـن هل نجحت
الـسينـما دائمـا في تحويل المحكـي الروائي الـى محكي فيـلمي.. نعم
قــد  تكــون نجحـت هـنــا او هـنــاك ولا يــسـتـطـيع احــد اغفــال روائع
سيـنمــائيـة هـامـة جــاءت من رحـم الاعمــال الادبيــة مثل " المـريـض
الانـكلـيــزي " للــروائـي مــايـكل اونــداتـي و ذهـب مع الــريح لمــارجـيـت

متشل والعراب لماريو بوز وغيرها.
اسوق هذه المقدمـة بعد مشاهدتي لفيـلم العطر.. المأخوذ عن رواية
بـنفـس الاسـم للــروائي )بــاتــريـك زوسكـينــد ( وقــد سبـق لي وقــرأت

الرواية ) مستنسخة ( في العام .2001
اسـتطـاع المـؤلف " بـاتــريك زوسكـينـد " ان يـشـد القـارئ الـى احـداث
وتفـاصـيل روائيـة بــاشتغـاله علـى ثـيمـة لم يـشتغـل عليهـا احـد من
قبله وهي " ماذا يحـدث لو ان شخصا ما تطورت احدى حواسة الى

الحد الذي لم يحدث لاحد من قبله "
هـذا الـتطـور نـاتج عن ظـروف ولادة وزمـن غيـر طبـيعي ) فــرنسـا في
القـرن الـسـابع عـشــر " وانت تقـرأ تفــاصيل الـروايـة بـتلاعب المـؤلف
بمـشـاعــرك متعـاطفــا، متقـززا، فـرحــا، منـدهـشــا.. ليـســرح خيـالك

متصورا العديد من الاجواء المتأنية من خلال السرد الروائي..
حين شاهدت الـفيلم. قررت اعادة قـراءة الرواية مـرة ثانية لارى هل
نجح صـانعـو الفيـلم من تحــويل المحكي الـروائي الــى محكي فـلمي

مع الحفاظ على روح النص.
مع القــراءة الثــانيــة لـم يعــد بــامكــاني الانـطلاق بـخيــالـي لتـصــور
معــالم الحــدث كمــا القــراءة الاولــى.. كــون مـشــاهــدتـي للـفيـلم قــد
فـرضت على مخيلتـي المحكي الفيلمي ولم يعـد باستطـاعتي تصور

بطل الرواية والفيلم )باتسيت ( غير بطل الفيلم الذي شاهدته.
ولـكن استطـاع صانعـو الفيلم ان يبـتكروا عـوالم مدهـشة من خلال
الـــروايـــة دون تجـــاهل الـنــص الادبــي.. ففـي روايـــة العــطـــر هـنـــاك
تفـصيـلات من الـصعــوبــة تــوظـيفهــا صــوريــا.. وبــالـتحــديــد مـشهــد
اعـدام " باتـسيت " ولكن الفـيلم قدم هـذا المشهـد بطريقـة رائعة من

الصعوبة بمكان ان تخطر في مخيلة القارئ.
صـانع الـعطـر الــذي علم " بـاتـست " الـصنعـة " مـالـديـني " لـم يكن
بالامكـان تخيله. ادى داسـتن هوفمـان الدور ببـراعته المعهـودة برغم
قصـر هذا الـدور ولكن القراءة الاولـى للروايـة والخيال الـذي يسرح
فـيه القــارئ وفي هــذه الــروايــة تحــديــدا كــان مـن الـصعـب الالمــام به
كـاملا برغـم الجهد المبـذول في الفيلم.. وكـان بالامـكان الاستفـاضة
في الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل او علــى الاقل الانـتـبــاه الـيهــا.. فهـنــاك

قفزات واضحة على الكثير من تفاصيل الرواية المهمة.
ولــو انـه ليــس من الـضــرورة ان ينـقل الفـيلـم كل تفــاصـيل الــروايــة
ولكـن هـنــاك تفــاصـيـل لا يمكـن تجــاهلهــا والقفــز علـيهــا.. اذا مــا
اخذنا بنظر الاعتبار ان الرواية قد قرأها المشاهد قبل عشر سنين.
واصبح لديه انطباع واضح عن احداثها. وهذه مسألة كان يجب ان

ينتبه لها صانعوالفيلم.
كـــذلك كـــان يمكــن ان تكــون هـنــاك اضــافــات او لمــســات مـن كــاتـب
الـسـينــاريــو والمخــرج الفـيلـم تبـتعــد ولــو بــشكل بــسيـط عـن النـص
الادبي وهذا مـا افتقده الفيلم فقد اعتمد كليا على النص الروائي

في تحويله الى نص محكي ومرئي.
ولا اريد ان اتطرق الـى الجوانب الفنيـة والتقنية للفـيلم فقد اعود

لذلك في وقت لاحق.
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بين المحكي الروائي والمحكي الفيلمي
فيلم ) العطر ( انموذجا

كـاظم مـرشد الـسلوم

جانب من الحضور

الغزال الذهبي

ملصق المهرجان


